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بينمـا ازداد التـوتر في الشـا المصري مـؤخرًا منـذ الـذكرى الرابعـة لثـورة الخـامس والعشريـن مـن ينـاير،
والذي أدى إلى عودة بعض التظاهرات الرافضة للانقلاب، يبدو أن سيناء هي الأخرى قد اشتعلت
كتوبر المنصرم في مدينة العريش، حيث مجددًا بهجوم هو الأعنف منذ هجوم الرابع والعشرين من أ
قـام مسـلحون بـالهجوم علـى أهـداف تابعـة للجيـش والشرطـة بسـيناء مسـاء أمـس وصـباح اليـوم،
باســـتخدام قذائـــف الآر  جيـــه والعربـــات المفخخـــة، ليقتلـــوا علـــى الأقـــل  في هجمـــات متفرقـــة

كثر من  بحسب مصادر صحفية متفرقة. ومتزامنة، طبقًا للتصريحات الرسمية في مصر، وأ

في أول ردود الأفعــال الرســمية، وجــه المتحــدث الرســمي باســم القــوات المســلحة اللــوم إلى جماعــة
الإخوان المسلمين عبر بيان نُشرِ على صفحته على الفيسبوك، ولكن التصريحات التي أطلقتها جماعة
أنصار بيت المقدس عن طريق تويتر وأعلنت فيها مسؤوليتها الكاملة لا تدع مجالاً للشك في هوية
مرتكبي تلك الهجمات، لا سيما وجماعة الإخوان المسلمين، والتي تُعَد معاقلها الرئيسية في القاهرة
والدلتا، لا تمتلك تلك القدرة على شن هجمات واسعة وعنيفة بهذا الشكل، على عكس أنصار بيت
المقدس التي أعلنت ولاءها لداعش منذ أشهر وتتلقى منها دعمًا طبقًا لمصادر عدة، وتعتبر نفسها

ولاية سيناء التابعة للدولة (داعش).
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تأتي تلك الهجمات في إطار الحملة العسكرية التي تشهدها شمال سيناء لمواجهة الإرهاب، خاصة
كتوبر التي أدت لمقتل  مجندًا، وهو ما أدى لفرض بعد أن قامت أنصار بيت المقدس بعملية  أ
 – كتوبر حظر التجوال في مساحات واسعة بالمحافظة، بما فيها العريش، لمدة ثلاثة أشهر ( أ
يناير) انتهت منذ أيام، ولكن تم تمديدها مرة أخرى في ذكرى الثورة، وهو حظر يعارضه الكثيرون من

سكان المحافظة.

يـــش، عاصـــمة بـــدأ الهجـــوم الأول مســـاء الخميـــس بتفجـــير داخـــل الكتيبـــة  العســـكرية في العر
محافظة شمال سيناء، وهو ما أدى إلى سقوط  قتيلاً وإصابة ما لا يقل عن  منهم مدنيين،
بالإضافة إلى التدمير الكامل الذي لحق بفندق تابع للقوات المسلحة، وبمقر جريدة الأهرام الحكومية

الواقع بمواجهة المنشآت العسكرية، والذي صرحّت الجريدة أنه تم تدميره بالكامل.

في غضون دقائق كان هناك ما لا يقل عن  سيارة إسعاف قد بدأت في حمل المصابين من القاعدة
العســكرية للمســتشفيات المجــاورة التابعــة للجيــش، هــذا وظهــرت الطــائرات الأبــاتشي بعــد الهجــوم

لتحلق في سماء العريش فوق موقع الحادث.

لحـق ذلـك الهجـوم مقتـل رتبـة كـبيرة في الجيـش المصري في رفـح المصريـة نظـرًا للهجـوم علـى كمينَين،
وإصابة ستة أخرين بنقطة عسكرية، ثم انفجار قنبلة في إحدى طرقات مدينة السويس مما أدى إلى
مقتل ضابط شرطة، ثم هجوم على نقطة عسكرية أخرى في العريش أدى لإصابة أربعة مجندين،

طبقًا للمصادر الأمنية.

في صباح الجمعة، ذاعت أنباء عن مناوشات بين مسلحي بيت المقدس والجيش المصري في الشيخ
الزويــد، حيــث تــم اســتهداف مــا لا يقــل عــن ثلاثــة كمــائن في المدينــة، وقــال شهــود عيــان بــأن الاقتتــال
استمر لأكثر من ساعة وشهد تدمير كامل لعربة مصفحة تابعة للجيش المصري، كما ظهر فيديو على

يوتيوب لتلك المناوشات إلا أن الموقع قام بحذفه لاحقا.

يقول محمد صبري، أحد قاطني مدينة العريش، والكاتب بموقع ميدل إيست آي، “سمعنا فجأة دوي
انفجـار في الثامنـة والنصـف مسـاءً بعـد ساعـة ونصـف مـن بـدء الحظـر، ثـم تبعـه اثنـان آخـران، وكـانت
أصوات التفجيرات أشبه بالأصوات التي كنا نسمعها أثناء حرب غزة الأخيرة المجاورة لنا، وأدت لهزة
عنيفة طالت منزلنا وكسرّت النوافذ فيه.. لاحقًا سمعنا أصوات إطلاق الرصاص، وكان البعض خائفًا
من نقل المصابين لكيلا يُصاب هو الآخر، وكانت حصيلة المصابين حوالي  جراء الأضرار التي لحقت
بالمنازل ومنها طفل رضيع كما سمعت.. يقول البعض أن المسلحين يحاولون تجنّب إصابة المدنيين
باختيار توقيت كهذا بعد الحظر لا يكون فيه المدنيون بالشوا، ولكن التوقيت في الحقيقة لا يسعفنا
كثيرًا في نقل المصابين نظرًا لأننا قد نتعرضّ لأخظار شديدة هنا جراء خرق الحظر المفروض أثناء نقلهم
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للمستشفيات، بل وقد نواجه القتل بطريقة أخرى.. “

يقـول بعـض المحللين أن مـا جـرى بـالأمس هـو تصـعيد غـير مسـبوق مـن أنصـار بيـت المقـدس، وتحـدٍ
ية الآن لدحر تلك الجماعة في سيناء، لا سيما وقد تمت هجماتها في ثلاث للعمليات العسكرية الجار
مــدن وفي غضــون ساعــات، ونجحــت في إصابــة أهــداف عســكرية وأمنيــة عــدة، وفي تفــادي إســقاط
ضحايا من المدنيين قدر الإمكان، وهو دليل على اهتمام الجماعة بصورتها بين أهالي سيناء، والتي
نجحت في استقطاب الكثيرين من شبابها لصفوفها، خاصة بعد تصعيد الجيش في الأشهر الأخيرة

والذي أثار حفيظة السكان هناك.

من ناحية أخرى، قامت القوات المسلحة بتصعيد عملياتها مجددًا ماضية قدمًا في استراتيجيتها تجاه
تلــك الجماعــة، والــتي يقــول المتحــدث الرســمي بأنهــا حققــت ضربــات قويــة في الأشهــر الماضيــة، وأن
هجمات الأمس واليوم ليست سوى دليلاً لمدى الغضب الذي تشعر به تجاه خسائرها مؤخرًا، هذا
وقامت صباح اليوم طائرات الأباتشي المصرية بالتحليق مجددًا في سماء سيناء وأغارت على المواقع

التي تعتقد القاهرة أنها بؤر لجماعة أنصار بيت المقدس.
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